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>  مُلخَّصْ  <<

، والذي يتمتع بأهمية الإسلاميخراسان، أحد أقاليم المشرق  إقليمموجزًا تاريخياً عن دور البنى الفوقية، في الثقافة والسياسة في  يقدم هذا المقال 
ات، وغير استراتيجية خاصة للخلافة العباسية، تلك البنى الفوقية التي تمظهرت في المؤسسات العلمية الرسمية مثل: المدارس والمكتب - جيو

ق الرسمية التي تجلت في بلاط السلاطين والأمراء والخلفاء، الأمر الذي يشي بتسييس القضايا التي تتصل بالفكر والثقافة في أقاليم المشر 
صنعه، أو الذي  - ليس العكس  –عامة؛ ليبرز ذلك قاعدة منهجية تاريخية، وهي انطلاق الفكر يكن من الواقع  الإسلامي خاصة، والعالم  الإسلامي 

ل وتبسط وتعتسف الأحكام التاريخية؛ لذا  فالحركة تكن من البيئة الحاضنة التي تشكِّل النص التاريخي، لكن يتم تناولها بآلية جدلية لا ميكانيكية تخِّ
يار العقلي بين الازدهار دور المدارس والمكتبات وبلاط السلاطين الفكري والسياسي، غير منعزلين عن تناول الت إبراز الداخل إلى الخارج، فتم 

أهمية دور المؤسسات العلمية الرسمية المدارس والمكتبات في نشر العلوم والثقافة والفكر على اختلاف وقد توصل الباحث إلى  والتقهقر.
العاشر  الرابع الهجري/(والتي من شأنها إثراء الحياة الفكرية والثقافية في خراسان والمشرق الإسلامي كافة خلال القرن  أنماطها ومذاهبها،

اقتران الدور السياسي بالثقافي، والذي تجلى في بروز دور بلاط السلاطين والأمراء في تبني أبرز وأشهر المفكرين والعلماء أضف إلى ذلك  .)الميلادي
  والفقهاء؛ لعقد مجالس العلم والمناظرات فيما بينهم، أو بين الفرق والمذاهب والأيديولوجيات المتباينة.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
لم تنقطـع الصـلة ألبتـه بـين الثقافـة والسياسـة في أي عصـر 
ــة؛ ذلــك لأن منبتهمــا جــذر واحــد متمثــل في  مــن العصــور التاريخي

ــة  -الواقــع السوســيو  ـلكــل الأبني ــك الجــذر الرئيسيـ اقتصــادي، ذل
فوقية التي تشـكلًت وفقًـا لمـدى التطـور والتنـاقض والسـيرورة ال

وعلاقاتهـا، فكـل عصـر  إنتاجـهوالصيرورة لحركة المجتمـع وأنمـاط 
يعكس ثقافته التي تعبر عنه سواء عصر ازدهار أو اضمحلال؛ لذا  
ـــدور الثقـــافي والســـياسي  ـــة ال ـــوان الورقـــة البحثي ـــار عن كـــان اختي

حواضـر العـالم الإسـلامي  للمؤسسات العلميـة الـتي اكتظـت بهـا
في مشرقه، في فترة من فترات ذروته وتحولاته السياسية الأكثر 

، )العـاشر المـيلادي الرابـع الهجـري/(زخمًا، والتي تدور حول القرن 
تحكـــم منـــاطق وأقـــاليم   إســـلاميةحيــث وجـــود أكـــثر مـــن خلافــة 

ـــل الخلافـــة العباســـية ( ـــة الأطـــراف مث ــــ/٦٥٦-١٣٢مترامي -٧٤٩هـ
ــــة الفاطميــــة م) والخ١٢٥٨ -٩٠٩هــــــ/٥٦٧-٢٩٧( الإســــماعيليةلاف
م)، تلك الخلافتـان اللتـان تنازعتـا حـول ضـم الكثـير مـن أقـاليم ١١٧١

المشرق الإسلامي، مما انعكس ذلك الصراع في صـورة مذهبيـة 
شـــيعية، الأمـــر الـــذي اســـتتبع تأســـيس منـــابر ومنـــارات  –ســـنية 

  فكرية تؤُطِر للصراع فكريًا وثقافياً.
، قـد )الثالـث الهجـري/ التاسـع المـيلادي(القـرن  عند انتصاف

 ـدعـــوتهم في  نشـــط دعـــاة المـــذاهب والفـــرق المعارضـــة في نشرــ
ـــاليم العـــراق العجمـــي،  ـــدة، خاصـــة في أق ـــة وعدي ـــاطق متفرق من

وراء النهر، وبالتحديـد  وأشهرها خراسان وطبرستان وجرجان وما
 اســتراتيجي ذو أهميــة جيوسياســية إقلــيمخراســان الــتي تشُــكِّل 

ـــ/١٠٠(للخلافــة العباســية منــذ انطــلاق دعوتهــا منــه عــام  ، )م٧١٧هـ
اقتصـادي في نهايـة  -بالإضافة إلى أن الواقع التـاريخي السوسـيو

قـد شـهد تحـولاً هامًـا  )الثالث الهجـري/ التاسـع المـيلادي(القرن 
ومفصــلياً، وهــو مــا أكــده بطروشوفســكي بقولــه بــدخول الخلافــة 

المتكامـل، الأمـر الـذي  الإقطـاعي  واندفاعها نحو مرحلة المجتمـع
اســتتبع مأسســة إطــار فكــري يــدافع عــن هــذا التطــور والتحــول 

  الاقتصادي الجديد سياسياً وفكريًا.
ــــا مــــن تلــــك المقدمــــة النظريــــة قســــمت موضــــوع  انطلاقً
الدراســـة إلى ثـــلاث محـــاور ذات صـــلة وثيقـــة بـــبعض لا انفصـــام 

ــنهم أولهــم تنــاول دور المــدارس والمكتبــات   وتــرويج نشر ــ في بي
الفكر الإسلامي، أما المحور الثاني دور بلاط السـلاطين والأمـراء 

احتضان الثقافة والفكر لما تمثله مـن إطـار حاضـن للسياسـة  في 
بصفة رسمية؛ لذا ارتأيت أن ادخله في نسـيج التنـاول المؤسسيـ 
 ـالثقافــة لغــرض ســياسي، بحيــث يصــير كلاهمــا منــدغمين  لنشرـ

، فأمــا المحــور الثالــث يتمثــل في طــرح  فكــريًا عــلى أرضــية تاريخيــة

ــار العقــلي عــلى  ــه وهــو هــل صــمد التي ــة علي تســاؤل جــدير بالإجاب
  الرغم من محاولة قمعه؟

 : نشر  فيدور المدارس والمكتبات أولاً
  وترويج الفكر الإسلامي

لقــد اشــتهرت مدينــة نيســابور بنشــاطها العلمــي وتعتــبر أول 
نها تحـوي أكـثر مـن مدينة سبقت إلى تأسيس المدارس، بجانب أ

عشرــين مدرســة علميــة وغيرهــا مــن عشرــات المســاجد ومراكــز 
الصوفية والمكتبات، مما أدى إلى انـدفاع الكثـير مـن سـائر الـبلاد 

وقد اختلف حول نشـأة أول  .)١(الإسلامية للانتقال إليها والترحال
مدرســــة في نيســــابور بــــل وفي خراســــان نفســــها، وأصــــل هــــذه 

ــا، فقــد أشــا ــدالمــدارس أيضً ــة  )٢(ر بارتول ــر البوذي إنشــاء  في إلى أث
) أو ( ) ودلــل عــلى Viharaالمــدارس وقــال بأنهــا تقليــد (للنوبهــار

، الإسـلاميشرق العـالم  في ذلك أن المـدارس ظهـرت أول الأمـر 
القرن الخامس  في غرب بلاد فارس أو في بغداد إلا  في ولم تظهر 

المـدارس  الهجري/ الحادي عشر المـيلادي، كمـا أشـار إلى أن هـذه 
ـــث هـــذه  ـــدبير الحكومـــات وسياســـتها؛ حي ـــت مســـتقلة عـــن ت كان

أنُشئت بإيعاز مـن السـلاطين  –كما سنرى فيما بعد   –المدارس 
أمـــر  الـــتي والأمـــراء لأهـــداف سياســـية ومذهبيـــة وأبرزهـــا تلـــك 

  بإنشائها نظام الملك والمشهورة باسم النظاميات.
ابور أن أول مدرسـة بنُيـت بمدينـة نيسـ )٣(ضـيف شـوقي ويرى 

كانـــت   )العـــاشر المـــيلادي الرابـــع الهجـــري/(في منتصـــف القـــرن 
مدرســة "أبي حفــص الفقيــه" وكــان يــدرس بهــا للطــلاب الفقيــه 

ــاريخ  ٩٧١هـــ / ٣٦١(ت:∗ابــن شــاهويه الحنفــي  م) ، لكــن لــم يحــدد ت
 )٤(بنائها، ومن ناحية أخرى نجد عند المـؤرخ العـراقي نـاجي معـروف

عـرب،  أسست على يـد علمـاءقائمة بمدارس وُجدت في نيسابور ت
بــل وأنُشــئت قبــل مــدارس نظــام الملــك، في خراســان ومــا وراء 

  النهر مثل:

 بأبي " المعــروف القــرشي الأمــويمدرســة "حســان بــن محمــد  •
  م.٩٦٠ -هـ ٣٤٩الوليد النيسابورى أنشئت بنيسابور قبل 

 م.٩٦٥ -هـ ٣٥٤مدرسة "ابن حبان التميمى البستى"  •

 م.١٠١١ -هـ  ٤٠٢المدرسة "الصاعدية" عام  •

 م.١٠١٣ -هـ  ٤٠٤مدرسة "سهل الصعلوكى العجلى"  •

 م.١٠١٤ -هـ ٤٠٥مدرسة "أبى عثمان الصابونى"  •

 م.١٠١٥ -هـ ٤٠٦" الأنصاريمدرسة "ابن فورك  •

 م.١٠٥٨ -هـ ٤٥٠" ببوشنج الأسديمدرسة "ابن ناضرة  •

 م.١٠٧٢ -هـ ٤٦٥المدرسة القشيرية قبل عام  •
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أها العلمـــاء العـــرب هـــذا فضـــلاً عـــن مـــدارس أخـــرى أنشـــ
خراســان، وكانــت الدراســة باللغــة  في أنفســهم أو أنشــئت لهــم 

العربية في المدارس الـتي أنشـأها العلمـاء المسـلمون بالمشرـق 
، ثــم كــثر )٥(الإســلامي، ســواء كــانوا مــن العــرب أرومــة أو بالــولاء

 الخــامس الهجــري/(بنــاء المــدارس في النصــف الأول مــن القــرن 
بناهـا الإمـام  الـتي ، مثل المدرسة البيهقيـة )الحادي عشر الميلادي

ــــن شــــعيب البيهقــــى" مفــــتي الشــــافعية  ــــو الحســــن محمــــد ب "أب
م) الـــتي ١٠٥٧ه/٤٤٠(ت: ، وأيضًـــا مدرســـة الاســـتراباذي)٦(بنيســـابور

بنُيــت لأصـــحاب المـــذهب الشــافعي، والمدرســـة الســـعدية الـــتي 
ـــن ســـبكتكين عـــام  ، وقـــد )٧()م٩٩٩هــــ/٣٨٩(بناهـــا الأمـــير نصـــر ب

ت المدارس في المشرق الإسلامي عمومًا أحاديـة المـذهب أنُشئ
أي لم توجد مدارس ثنائيـة مشـتركة بـين مـذهبين ولا ثلاثيـة ولا 

  .)٨(رباعية
والآن نلقـــــي الضـــــوء عـــــلى بعـــــض النظاميـــــات الموجـــــودة 

أسسـها الـوزير  الـتي بنُيت على غرار نظامية بغـداد  والتي بخراسان 
  .)م١٠٦٦هـ/ ٤٥٩(نظام الملك عام 

  نظامية مرو-١/١
وكان في نظامية مرو خزانة كتب وضعها نظام الملك تحـوي 

 في الكثــــير مــــن الكتــــب والمصــــادر تشــــتمل العلــــوم الإســــلامية 
مختلـــــف المـــــذاهب الســـــنية، وقـــــد درس فيهـــــا أغلـــــب الأسرة 
السمعانية ومـن أشـهر رجالهـا "أبـو المظفـر السـمعاني التميمـي" 

عبــــد الجبــــار . وهــــو منصــــور بــــن محمــــد بــــن )م١٠٩٤ه/ ٤٨٧ت: (
السمعاني المروزي فقيه على المذهب الحنفي، أخـذ الفقـه الحنفـي 
عــن أبيــه، وبقــى حنفيـًـا يــدَّرس وينــاظر، وقــدم إلى نيســابور وحضــر 
مجالس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، ثم تحول إلى المـذهب 

، واضطرب لذلك أهل مرو وتشـوش )م١٠١١ه/ ٤٥٠(الشافعي عام 
  .)٩(العامة

مـــن هـــذا الـــنص دلالـــة واضـــحة عـــلى أن المـــذهبين  نســـتنتج
ــا   والشــافعي  الحنفــيالســنيين  ــاط  في كان ــم ومــدى ارتب صــراع دائ

  ذلك بالعامة من الناس.
  نظامية هرات-١/٢

م) وهـو ١٠٦٤ه/ ٤٥٧من أشهر علمائها "أبو بكر الشـاشي" (ت:
محمد بن علي بن حامد الإمام وكان يـدرس بهـرات عـلى المـذهب 

ك أيضًــا وُجــدت مــدارس للعلــوم بمدينــة بلــخ، وهنــا .)١٠(الشــافعي
الــتي اشُــتهرت بمقامــات الطــلاب والأرزاق جاريــة عــلى مــن طلــب 

اقتصـادي تمثـل ذلـك في أن  -العلم، ويبرز هنا العامل السوسـيو
زراعيــة خصــبة  وأراضي بلــخ أثــرى مدينــة حيــث بهــا مياســير التجــار 

  .)١١(يمتلكها الأغنياء

مرو بأنهم أنجـب أهـل أهل بلخ و )١٢(كذلك يصف الإصطخري
خراســــان فى الفقــــه والــــدين والنظــــر والكــــلام، وكانــــت لفقهــــاء 
خراســـان طريقـــة خاصـــة في الفقـــه، تعُـــرف بهـــم وكـــان يقابلهـــا 
ـــع بـــين  ـــن جم ـــان أن أول م ـــن خلك رـى اب ـ ـــة، ويـ ـــة العراقي الطريق
الطــريقتين هــو "أبــو عــلى الحســين الســخي" مــن كبــار تلامــذة "أبي 

 في كبـــار الفقهـــاء الشـــافعيين بكـــر القفـــال المـــروزي" وهـــو مـــن  
خراســان وصــاحب مؤلفــات قيَّمــة في الفقــه، وأن أول مــن وضــع 
علــم الخــلاف الفقيــه "أبــو زيــد عبداللــه الــدبوسي" وهــو فقيــه عــلى 

هـ/ ٤٣٠المذهب الحنفي، الذي كان يقيم ببخارى وتوفي هناك عام(
  .)١٣(م)١٠٣٨

ـــــد أن وضـــــحنا دور المـــــدارس   ـوتـــــرويج الفكـــــر  في بع ـــ نشرـ
ي، جاء دور آخر للمكتبات التي انتشرـت بشـدة منـذ أوائـل الإسلام

القرن الرابع الهجري/العاشر المـيلادي، والـتي أسـهمت بـدور كبـير 
للغاية في انتشار العلـوم والفكـر، سـواء في الـدويلات السـنية أو 

ـــة. ـــة والفاطمي ـــدول الشـــيعية كالبويهي ـــد الاهتمـــام  ال فقـــد تزاي
ت الــوراقين الــتي تعــرض بالمكتبــات العامــة، حيــث وُجــدت مكتبــا

فيهــا الكتــب للبيــع، وكانــت تتكــاثر في المــدن الكبــيرة حــتى تصــبح 
ســوقًا مســتقلاً، وكانــت هنــاك مكتبــات عامــة للدولــة، وأيضًــا في  
كل جامع كبير مكتبة تضم ما يفقه العلماء على طلاب العلم في 

مثل مكتبة جامع نيسابور الكبـيرة والـتي تعـود جـذورها  )١٤(الجوامع
  .)١٥(/ الحادي عشر الميلاديالهجريلقرن الخامس إلى ا

فضلاً عن وجود رعاه للعلم يبنون المكتبـات للطـلاب ومثـال 
 )م٩٦٥هـ/ ٣٥٤ت: (شهير على ذلك أن الفقية "ابن حبان البستى" 

بنى بنيسابور خزانة كتب ومساكن لطـلاب العلـم الغـرباء وأجـرى 
وجمعهــا  . كــذلك وقــد شــغف البويهيــون بالكتــب)١٦(لهــم الرواتــب

واتخــاذ مكتبــات خاصــة لأنفســهم، وكــان لــديهم مــن ذلــك ثــلاث 
مكتبات كبيرة، أولها مكتبة عضد الدولة البويهى، والثانيـة مكتبـة 
وزيره "ابن العميد" وكانت أكبر مـن السـابقة، وأمـا الثالثـة مكتبـة 
"الصاحب بن عباد" وزير مؤيـد الدولـة بالـرى، ويقـال أنهـا أضـعاف 

  .)١٧(مكتبة ابن العميد
ويذكر أن الأمير نـوح بـن منصـور السـاماني أمـير خراسـان، قـد 
أرسل إلى "الصاحب بن عباد" وزير مؤيد الدولـة البـويهي في السر ـ

خدمتـه، فاعتـذر لـه الصـاحب بـداعي أن لديـه  في يستدعيه ويرغبه 
ــم مــا يحمــل عــلى  ــب العل ــا جعــل  ٤٠٠مــن كت جمــل أو أكــثر، وأيضً

وهـي السـنة  )م٩٩٥هــ/ ٣٨٥( مكتبته وقفيه عامة وتاريخ وقفهـا
وهناك سـبب آخـر سـاعد عـلى انتشـار  .)١٨(التي توفي فيها الصاحب

العلـم وترويجـه، وهـو تنقـل العلمـاء والـرواة في أقـاليم المشرــق 
، مما أضـفى سـيولة عـلى الجانـب الثقـافي، فمـثلاً هنـاك الإسلامي
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سـيما أن  من روى بجرجان عن جماعـة مـن أهـل الـري وهـرات، لا
محمــود الغزنــوي يبعــث لهــم مــن ســائر الأمصــار مثــل: الســلطان 

"أبي سعد حمـد بـن منصـور بـن الحسـن الجـولكي" الـذي كـان رئيسًـا 
  .)١٩(لعلماء جرجان وقد جاء إلى غرنة حاضرة السلطنة الغزنوية

 فيدور بلاط السلاط˾ والأمراء ثانيًا: 
  احتضان الثقافة والفكر

ق الإســلامي لقــد كــان لــبلاط الســلاطين والأمــراء في المشر ــ
دور هــام في نقــل ونشرـ ـالفكــر الإســلامي بمختلــف أنواعــه، فضــلاً 
عـــن احتضـــانهم للعلمـــاء والفقهـــاء، ومـــن ثـــم جـــرت صـــراعات 
ـق إثبــات وجهــة  ومنــاظرات ومناقشــات علميــة يحــاول كــل فريـ
نظره ونشر مذهبه، بالإضافة إلى سبب آخر لا يمكن إغفاله وهو 

أ لجـذب العلمـاء إلى سبب سياسي جعل كـل أمـير أو سـلطان يلجـ
 بلاطــه، فترتــب عليــه أحــداث مرتبطــة بنــواحٍ مذهبيــة واجتماعيــة.
والآن نلقــي الضــوء عــلى هــذا الــدور الــذي لعبــه بــلاط الســلاطين 

عامــة، ولنبــدأ  الإســلامي خراســان خاصــة والمشرــق  في والأمــراء 
  بالبلاط الساماني الذي تغلب عليه النزعة القومية الفارسية.

ــأثير  النزعــة الفارســية الواضــحة في بــلاط هــؤلاء لقــد كــان لت
ــز الــتي جــذبت  الأمــراء الســامانيين، ــث يعتــبر مــن أهــم المراك حي

، ومـن )٢٠(الناظمين بالشعر الفارسي، سواء في خراسان أو بخـارى
أشهر حكام الدولة السـامانية الـذين عرفـوا باهتمامـاتهم بالعلـم، 

بـن نصـر وتقديرهم للعلمـاء ،وشـغفهم بالكتـب والمؤلفـات "نـوح 
، ومنهم أيضًـا )٢١(الساماني"، الذي كان من أدباء أمراء السامانيين

بن أحمد" الذي كـان يحسـن إلى محمـد بـن نصـر  إسماعيل " الأمير
المــروزي، وهــو أحــد العلمــاء والفقهــاء ولــه مؤلفــات كثــيرة، وهــو 

حيث كـان الأمـير إسـماعيل بـن أحمـد  .)٢٢(من أفقه علماء نيسابور
درهــم،  ٤٠٠٠صــر المــروروزي في كــل عــام الســاماني يصــل محمــد ن

فضـــلاً عـــن الأمـــير "نصـــر بـــن أحمـــد" الـــذي أولى العلـــم عنايتـــه 
ـــــاب "أدب  ـــــب الطـــــاهرى كت ـــــه الطي ـــــف ل ـــــتى أل ـــــه، ح واهتمام

  .)٢٣(النفوس"
وهـو مـن أشـهر  –"أبو بكـر محمـد بـن زكـريا الـرازي"  وقد كان

 من أبرز العلماء –الطب  في الأطباء وله ما يزيد على مائة مؤلف 
الــذين حــرص الســامانيون المعاصــرون لــه عــلى الاســتفادة مــن 
علمه، وكانت بينه وبين "منصور بن إسماعيل السـاماني" صـداقة 
فــألف لــه الــرازي كتــاب "المنصــوري"، وألــف أيضًــا كتــاب "القصــد" 

كمــا يــذكر ابــن   .)٢٤(الســاماني إســماعيل للأمــير أبي عــلى أحمــد بــن 
ــــوح بــــن نصــــر ا) ٢٥(كثــــير لســــاماني للطبيــــب استضــــافة الأمــــير ن

م)؛ ذلــك لأن الأمــير كـــان ١٠٣٦هـــ/٤٢٨الفيلســوف ابــن ســينا (ت:
يعــاني مــن مــرض فعالجــه ابــن ســينا، إضــافة إلى أنــه أثــرى الــبلاط 

الســاماني بعلمــه وإبداعاتــه، فأغــدق عليــه الأمــير نــوح العديــد مــن 
  الهدايا، وكون له مكتبة ضخمة تحوي الكثير من العلوم.

تمـيز بهـا الـبلاط السـاماني، ألا وهـي هذا بالإضـافة إلى مـيزة  
ــدى الأمــراء، فكــان الأمــير يســأل  ــين ي ــاظرة ب مجــالس عقــد للمن

ـــم يتكلمـــون عليهـــا ولكـــن  مـــذاهب أهـــل الســـنة  في المســـألة ث
ـــم يكـــن باســـتطاعة الأمـــراء الســـنيين )٢٦(فقـــط ـــع ل ـــه بالطب ؛ لأن

مـــذهب معـــارض مثـــل الشـــيعة والمعتزلـــة، ولعـــل  أي مناقشـــة 
والشــافعي   الحنفــي تجــري بــين المــذهبين كانــت    الــتي المنــاظرات 

تزيــد مــن حــدة الصــراع بينهمــا ولاســيما أن الســلطة الســامانية 
  .الحنفيمتمذهبة بالمذهب السنى 

ولــم يختلــف الأمــر بالنســبة للــبلاط الغزنــوى، الــذي اســتطاع 
جذب العلماء والشعراء إليه، لاسـيما في عهـد السـلطان محمـود 

غزنـــة مـــن أروع المراكـــز الغزنـــوي، الـــذي جعـــل بـــلاط خراســـان و
المشرــق الإســلامي، وإن كــان لنــا رأى آخــر  في الثقافيــة والعلميــة 

لقــــد حــــرص  مســــألة جــــذب العلمــــاء سنناقشــــه فيمــــا بعــــد. في 
ـــوي عـــلى اســـتقدام العلمـــاء والفقهـــاء  الســـلطان محمـــود الغزن

 في وذلــك بالطبــع لمحاربــة الفكــر المعــارض المتمثــل  الســنيين،
العلمــاء الــذين كــانوا يحضــرون  الشــيعة والمعتزلــة، ومــن ضــمن 

مجلسه "على بن عبد الله النيسابوري" الذي استقدمه السـلطان 
؛ للســـــماع منـــــه، وأيضًـــــا اســـــتطاع )م١٠٢٣ه/٤١٤( محمـــــود عـــــام

م) ١٠٤٧هــ / ٤٣٩استقدام "الاستغداديزي" وهو عالم وأديب (ت: 
  .)٢٧(والذي كان فيما بعد مؤدبًا لأولاده

عصـر السـلطان محمــود لكـن أهـذا يكفـي لأن نقـول بأن 
قد قـال  )٢٨(هناك أحد المؤرخين الغزنوي هو عصر حرية الفكر؟

بأن عهــد الســلطان محمــود مــن ألمــع العهــود، إذ جعــل غزنــة مــن 
ــــة، وأن بلاطــــه مــــلاذاً لمشــــاهير العلمــــاء  أروع المراكــــز الثقافي
والأدباء، وتـــألق في عهـــده نجـــم كثـــير مـــن الفلاســـفة والشـــعراء 

  دوسي والدقيقي.أمثال البيروني والفر 
إلى القول بأن النشـاط العلمـي الـذى  )٢٩(وقد ذهب باحث آخر

ظهـــر عـــلى أيام الســـلطان محمـــود الغزنـــوى، قـــد ظهـــر بواســـطة 
التخويــف لا الترغيــب، بحيــث يجعــل مركــزه في قصــره وترنــو إليــه 
الأبصار وتشخص إليـه الأنظـار، حيـث يعتـبر محمـود الغزنـوى مـن 

ــم وا ــار الخــاطفين لرجــال العل ــيرًا مــا كــان كب ــون، وكث لآداب والفن
يعـــاملهم في النهايــــة معاملــــة تنطــــوي عــــلى كثــــير مــــن الازدراء 
والامتهان، ولم يكـن بـين رجـال العلـم في زمانـه أفضـل مـن "ابـن 
سينا" و"البـيرونى"، وكـان الاثنـان يعيشـان مـع زمـرة منتخبـة مـن 
رجــــال العلــــم والأدب مثــــل الفيلســــوف "أبى ســــهل المســــيحى" 
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 الخــير الحســن بــن الخمــار"، والــرياضي "أبى نصــر بــن والطبيــب "أبى 
  العرَّاق".

بالإضـافة إلى أنــه بعــد إغــارة السـلطان محمــود الغزنــوى عــلى 
، بعـث السـلطان محمـود )م١٠١٧هــ/٤٠٨( عـام) *(أملاك الخوارزميين

ــن مــأمون"  (ت:  م) أمــير خــوارزم يقــول ١٠١٦هـــ/ ٤٠٧إلى "مــأمون ب
ال العلم يقومون على خدمة فيها: "لقد سمعت أن جماعة من رج

أمير خورازم مثل فـلان وفـلان وكـل واحـد مـنهم قـد أصـبح نسـجاً 
عملـه، ومـن الواجـب عليـك أن ترسـلهم جميعًـا إلى  في وحده وبرز 

قصـــري حـــتى يتشرـــفوا بلقـــائي، فـــنحن نرجـــو أن ننتفـــع بعلمهـــم 
أبـديناها  الـتي وفنهم، ونرجو أن يحقق لنا أمير خوارزم هذه الرغبة 

 ......)٣٠(.  
فهذا الخطاب على ظاهره معتدل اللهجـة، ولكنـه في الحقيقـة 
كان مجرد أمر من محمود إلى الأمير مـأمون، بأن يبعـث إليـه بمـن 
لديــه مــن رجــال العلــم والأدب، فأبــدى ثلاثــة مــن الرجــال وهــم 
ــراق رغبــتهم في الــذهاب، بينمــا رفــض ابــن  ــار والعَّ البــيروني والخمَّ

س فنيســابور ومنهــا إلى جرجــان، سـينا وهــرب إلى ابيــورد ثــم طــو
وكــــان يتولاهــــا في ذلــــك الوقــــت رجــــل العلــــم والأدب شــــمس 

ــــن زيار" ( ــــن وشــــمكير ب - ٩٧٧هـــــ/٤٠٣-٣٦٨المعــــالي قــــابوس ب
  .) ٣١(م)١٠١٢

يتضح من تلك النصوص الواردة عن جذب السلطان محمـود 
الغزنوي للعلمـاء والأدباء، أنـه بالفعـل أراد الشـهرة والإعـلام عـن 

راعـــي العلمـــاء والأدباء، بالإضـــافة إلى اســـتغلال  أنـــه رجـــل علـــم
هــؤلاء العلمــاء لمحاربــة معــارضي الســلطة، إلا أن هنــاك بعــض 

مثـل البـيروني، ووفقًـا لمـا  ءسي العلمـاء تمـت معـاملتهم بشـكل 
ــوي عــلى أخــذ  )٣٢(ذكــره كراتشكوفســكي عــن إصــرار محمــود الغزن

ا لا م) بوصـــفه عنصـــرً ١٠١٧هــــ/ ٤٠٨البـــيروني معـــه إلى غزنـــة عـــام (
يطمـــأن إليـــه، وتكـــاد لا تحلـــو مصـــنفاته المتـــأخرة بأجمعهـــا مـــن 
الشكوى المرة لما يلاقيه من سـوء التقـدير ولمصـيره الشخصيـ، 
لاسيما أن البيروني عرف عنه في تلك الفترة معاناته من شـظف 

  العيش.
أمـا عـن عصـر الدولـة البويهيـة وهـم شـيعة زيديـة، فقـد كــان 

لعلوم العقلية، حيث بلاطهـم كـان أمراء بني بويه من المهتمين با
مقصــدًا للمشــتغلين بهــذه الدراســات، وقــد آوى إلــيهم ابــن ســينا 
ــوي، وعنــدهم وجــد الراحــة  بعــد فــراره مــن ســطوة محمــود الغزن

  .  )٣٣(والفرصة لتأليف كثير من مؤلفاته القيمة الموجودة حتى الآن
فهناك رأى يقول بتشـيع الفيلسـوف ابـن سـينا، وأن تشـيعه 

الســلطان محمــود الغزنــوى لــه، حيــث يقــول ب اضــطهاد هــذا ســبًّ 
ابن سينا حاكياً عن أبيه: "وكان أبي ممن أجـاب داعـي المصـريين، 

ويُعد من الإسماعيلية وقد سمع منهم ذكر النفس والعقـل عـلى 
  .)٣٤(الوجه الذي يقولونه

 ـبتشـــيع ابـــن ســـينا عـــلى  مـــن الواضـــح أن هـــذا الـــنص يشيــ
طريــــق أبيــــه، وبالفعــــل  ، وتعاليمــــه عــــن الإســــماعيليالمــــذهب 

ــــال  ــــديلميين ورج ــــذلك وزراء ال ــــاره. ك ــــلى أفك ــــك ع انعكــــس ذل
حاشــيتهم مــن هــواة العلــم والفلســفة مثــل "أبي عــلى بــن ســوار"  

البصــــرة مكتبــــة  في كاتــــب عضــــد الدولــــة البــــويهي الــــذي أنشــــأ 
ــة ــين )٣٥(ومدرســة للمعتزل  ـالتقــارب الفكــري ب ، فلعــل هــذا يفسرـ

ذهبين يتمتعـــان بأعمــــال الشـــيعة والمعتزلـــة ولاســــيما أن المـــ
  العقل وحرية الفكر والتطور والتجديد.

وعلى نفس النهج صار الفاطميون في رعايـة العلمـاء والعلـم 
وبنــاء المــدارس والمكتبــات، والجــدير بالــذكر أن العلمــاء في الــبلاد 
الخارجــة عــن النفــوذ الفــاطمي،  خصوصًــا الــذين كــانوا يعــانون مــن 

ــيهم الفــاطميون  ــيهم ويضــمنون الفقــر، أرســل إل يســتدعونهم إل
لهــم العــيش الكــريم، بــل والــذي يــدعو إلى الإعجــاب بالفــاطميين 
أن بعض العلماء الذين استدعوهم أو وفدوا إليهم ووفـروا لهـم 

، لكــن هنــاك )٣٦(التفــرغ للعلــم كــانوا عــلى غــير مــذهب الفــاطميين
بعض العلماء عملوا لحساب الفاطميين، مثل اتصال الرحَّالة ابـن 

م، وفي هــذا الصــدد ذكــر المستشرــق الهولنــدى "دوزى" حوقــل بهــ
ــة كــان يتجســس ويعمــل لحســاب الفــاطميين في  أن هــذا الرحال

  .)٣٧(الأندلس
أن لـبلاط الأمـراء والسـلاطين دورًا هامًـا في  ،خلاصة القـول

 ـوتــــرويح الفكــــر الإســــلامي، عــــلى الــــرغم مــــن أن المصــــالح  نشرـــ
ء والسلاطين السياسية هي الهدف الأساسي من اهتمام الأمرا

في جــذب العلمــاء والمفكــرين، خصوصًــا الــدويلات الســنية مثــل 
قة، لكـن مـع أغـراض الأمـراء جالسامانيين أو الغزنويين أو السـلا

والســلاطين في ذلــك، فقــد أبــدع العلمــاء والمفكــرون في إخــراج  
كــل مــا لــديهم مــن فكــر؛ لإثــراء الحضــارة الإســلامية، عــلى الــرغم 

الموجـــود اســـتطاع العلمـــاء غـــير  أيضًـــا مـــن التعصـــب المـــذهبي 
  السنيين في إثراء الفكر الإسلامي.

هل صمد التيار العقلي على الرغم ثالثًا: 
  من محاولة قمعه؟

غايــة  في ننتقــل الآن إلى الحــديث عــن نقطــة نحــن نــرى أنهــا 
ــين دفتيــه  ــذي ضــم ب ــار العقــلي، ال ــة؛ لأن الحــديث عــن التي الأهمي

عتزاليـــة) كفكـــر مخـــتص الفلســـفة وعلـــم الكـــلام (في صـــيغته الإ
بذاته ليس بمنأى عن تلك الجوانب؛ لذا فلنحاول الإجابة عـن هـذا 

  التساؤل المهم.
  



   
  

 
 
 

 
 

  سات العلمية الرسمية في خراسانالدور الثقافي والسياسي للمؤس
 ��אא�

    

٧٩  . .  .   
   –    –    

ألا وهــي علــم  مهمــةبدايــة لا بــد أن نشــير إلى مقاربــة فكريــة 
الكلام؛ لأنه ينطوي على كثير من الأفكـار الـتي زادت وطـورت مـن 

المذاهب الفكر والثقافة الإسلامية، بل وتسببت في زيادة صراع 
 -الـذي سـيأتي ذكـرهم فيمـا بعـد –المختلفة، خاصًة ضد المعتزلة 
هـــ/ ٥٠٥(ت:  )٣٨(وقــد عــرَّف الغــزالي وهــم رواد التفكــير العقــلاني.

م) علم الكلام" بأن غرضه حفظ عقيدة أهل السـنة وحراسـتها ١١١١
عن تشويش أهل البدعة ؛ فأنشـأ اللـه تعـالى طائفـة المتكلمـين 

لســنة بالكــلام، يكشــف عــن تلبيســات وحــرك دواعــيهم لنصــرة ا
أهــل البدعــة المحدثــة، ولكــنهم اعتمــدوا في ذلــك عــلى مقــدمات  

  تسلموها من خصوصهم".
م) لعلم الكـلام نجـده ١٤٠٦هـ/ ٨٠٦(ت:  )٣٩(وتعريف ابن خلدون

مــرادف لتعريــف الغـــزالي، حيــث يقــول : "علـــم الكــلام هــو علـــم 
ليـة، والـرد عـلى بالأدلـة العق الإيمانيـةيتضمن الحجاج عـن العقائـد 

المبتدعة المنحـرفين في الاعتقـادات عـن مـذاهب السـلف وأهـل 
إننا نلاحظ شـيئاً هامًـا في تعريـف الغـزالي لعلـم الكـلام،  السنة".

ألا وهـــــو "اســـــتناد المتكلمـــــين أو اعتمـــــادهم عـــــلى مقـــــدمات  
  ما معنى هذا الكلام؟تسلموها من خصوصهم"، 

المعنى هو الاعتمـاد عـلى البراهـين العقليـة والأدلـة العقليـة، 
في تفسـير الأشـياء وتـدعيمها للكتـاب والسـنة، وهـي أهـم سـمة 
تمـــيز المعتزلـــة، وهـــم المقصـــودون بالخصـــوم في كـــلام الغـــزالي، 
خاصًــة أن الغــزالي متبــع المــذهب الأشــعري، والأشــعري نفســه  

ـــائي المعـــتزلي،  ـــذ الجبَّ المـــذهب الأشـــعري ن أ أيكـــان مـــن تلامي
ـــم يعملهـــا  اكتســـب ســـمة مهمـــة، وهـــي النظـــر العقـــلي، لكـــن ل
بالشكل المطلوب؛ لأنه أصبح مذهباً سياسياً للخلافة العباسية 
ــــا بالمصــــالح السياســــية والاقتصــــادية،  ضــــمنياً، وأصــــبح مرتبطً
فبالتالي كان الهدف هـو القمـع الفكـري للمعتزلـة، الـذين أطلقـوا 

الإسلامي، فأصبح المذهب الأشعري  العنان للعقل فأثرى الفكر 
، الـذي تزايـد نفـوذه وسـاد في الإقطاعيللنظام  إيديولوجي غطاء 

  عهد السلاجقة الأتراك ومثَّله الإمام الغزالي.
أي إن الأشعرية أنشأوا علم كـلام خاصًـا بهـم؛ لمواجهـة فكـر 
المعتزلة الذين ابتكروا علم كلام عقلي؛ لإزالة اللاهوتية والنصية 

ــة العقــل.الأثر  ــة عــن الفكــر الإســلامي، وإطــلاق حري وفي هــذا  ي
ـــدي ـــان التوحي ـــو حي ـــين طريقـــة المتكلمـــين  )٤٠(الصـــدد يفـــرق أب ب

والفلاسفة، بأن المتكلمين هم الذين استخدموا الجدل وتوظيف 
من العقل والمنطـق، لكـن  ءبشي الفلسفة لخدمة الدين والحديث 

نصيون أكـثر، استخدامهم محدود بالنسبة للعقل فهم نقليون أو 
أمــــــا الفلاســــــفة فهــــــم يحكِّمــــــون العقــــــل في جميــــــع آرائهــــــم 

  ومناقشاتهم، ويُطلق عليه ترتيب العقل الطبيعي.

م) خاتمــة ٨٦١ – ٨٤٦هـــ/ ٢٤٧ -٢٣٢( وكانــت خلافــة المتوكــل
لعصر حافل بالآداء والمبادئ، وفاتحة لعصر آخر قُيدت فيه الآراء 

الفقهــــاء والأفكــــار، وفتحــــت فيــــه الســــلطة للمحــــافظين مــــن 
، كـــذلك بعـــد أن بويـــع الخليفـــة المعتضـــد العبـــاسي )٤١(والمحـــدثين

م) أصدر قـرارًا بمنـع الـوراقين مـن بيـع ٩٠١ – ٨٩٢هـ / ٢٨٩ – ٢٧٩(
 .)٤٢(كتــب الفلاســفة ومــا شــاكلها، ومــن يفعــل يحــبس ويعــذب

كذلك سار عـلى نفـس الـنهج الخليفـة القـادر باللـه وبوصـفه زعيمًـا 
يـترأس اجتماعـات الفقهـاء الـذين كـانوا دينياً روحياً للخلافة كـان 

ـــة  ـــاوى بتكفـــير الفـــاطميين الشـــيعة وتحـــريم حري يصـــدرون الفت
الفكر، فضلاً عن أن الخليفـة نفسـه وضـع بعـض الكتُيبـات يهـاجم 

  .)٤٣(فيها المعتزلة والمذهب العقلي
يتضــح مــن النصــوص الســابقة أن الخلافــة العباســية أخــذت 

النظــر العقــلي، بمســاعدة و الفلســفي عــلى عاتقهــا محاربــة الفكــر 
فقهــاء الســنة المــرتبطين بالســلطة، وهــذا بالطبــع لــم يخــل مــن 
ـــا بأن العصـــر  ـــة الموجـــودة، علمً ـــدوافع السياســـية والاجتماعي ال
العباسي الثاني أطُلق عليه عصر تسلط الأتراك، وفقـدان الخلافـة 

الـــذي ســــاد المشرــــق  الإقطــــاعي هيبتهـــا، هــــذا بجانـــب الــــنمط 
ــرين للمــذهب الأشــعري الإســلامي عمومًــا، مــ ا جعــل هنــاك منظِّ

  الذي أصبح الغطاء الفكري للنظام الإقطاعي.
حـين قـال بمبـدأ (بـلا كيـف)، الـذي  )٤٤(فلم يخطئ فيليـب حـتي

نــتج عــن الفكــر الأشــعري، وهــو يقضيـ ـعــلى حريــة الفكــر ويحــاول 
البحث العلمي، وقد كـان الغـرض مـن المدرسـة  وإيقاف إخمادها

 ـالنظاميـــة الـــتي أسســـها ا ـــوزير الســـلجوقي نظـــام الملـــك، نشرــ ل
  المذهب الأشعري بعد سيادة نظام الإقطاع العسكري.

رـد الســيد محســن الأمــين عــلى قــول  )٤٥(ففــي هــذا الصــدد يـ
حــين وصــف الــذهبي علــم  –وهــو أحــد فقهــاء الســنة  –الــذهبي 

الكلام والمنطق، بأنـه علـم مـتردٍ وضـد الـدين، وقـد جـاء رد السـيد 
هـــو الـــذي حـــث عـــلى العلـــم والنظـــر محســـن الأمـــين بأن الـــدين 

والاستدلال، فالـذهبي وغـيره إنمـا يتبعـون فيهـا قـول الأشـعري.  
وحســبنا مقولــة الحســن البصــري بأن العقــل هــو الــذى يــدفع إلى 

إذن أصــبح الصــراع الآن ضــد المعتزلــة  .)٤٦(الجنــة ويحمــي مــن النــار
محنـة حقيقيـة، منـذ أن تكاتفـت  في وضد الفلسـفة، الـتي أصـبحت 

ة مع الدويلات السنية في المشرق، ضد كل ثـوري معـارض الخلاف
ــــة  ــــا الزيدي ــــة والشــــيعة خصوصً ــــل المعتزل ــــنى فكــــر حــــر، مث يتب

  .والإسماعيلية
في قولــــــه بأن  -في رأيي -)  ٤٧(وقــــــد وُفــــــق بطروشوفســــــكي

الصراع مع المعتزلة وفلاسفة الإرادة الحرة حتم على أهل السنة 
بمعاقبــة المعارضــين اسـتخدام أصــول ثابتــة جديــدة، فلـم يكتفــوا 
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ـــدة  ـــل اســـتخدموا ســـلاح الفكـــر والعقي ومطـــاردتهم فحســـب، ب
في أقطـار  الإقطـاعي ضدهم، ورغم هذا فإن اندفاع تيار التكامل 

الخلافــة، كــان الســبب الأصــلي في ظهــور علــم إلهيــات جديــد عنــد 
لكــــن قبــــل ولــــوج موضــــوع صــــمود الفلســــفة في وجــــه  الســــنة.

تشــير إلى شئ هــام، ألا   الســلطة العباســية ومعاونيهــا، يجــب أن 
وهـــو وجـــه التنـــاقض بـــين نظـــام الســـلطة المائـــل للإقطاعيـــة، 

  واعتناقهم في نفس مذهب أبي حنيفة الحر حتى ولو اسمًا فقط.
نقــول أن المــذهب الحنفــي قــد ســاد معظــم أقــاليم المشرــق 
الإســلامي، عــلى الــرغم مــن تعبــير مــذهب أبي حنيفــة عــن صــيغة 

كــان أبــو حنيفــة يتطلــع إلى إقامــة بورجوازيــة مــثلى في الأحكــام، و
صيغة تعالج الحاضـر وتضـع في اعتبارهـا المسـتقبل، ومـن القـرائن 
الدالة على أن مـذهب أبي حنيفـة اكتسـب "صـيغة بورجوازيـة" في 

ــــه كــــانوا  ــــب تجــــارًا وحــــرفيين،  في الأحكــــام، أن الآخــــذين ب الغال
، كــانوا كــذلك أحنافًــا  –الــذين كــانوا زعمــاؤهم تجــارًا  –فالمعتزلــة 

وأيضًا يعـرف عنـه تعاطفـه وتأييـده للثـورات الزيديـة، وذلـك كلـه 
يقـــيم الـــدليل عـــلى أن مذهبـــه في الفقـــه عـــبرَّ عـــن تطلـــع القـــوى 
الثوريــة نحــو إقــرار نظــام في التشرــيع، يضــمن مزيــدًا مــن تنــامي 
المد البورجوازي، ويفسر ـذلـك مطالبـة الفقهـاء الأحنـاف الخلافـة 

، ونجـــاحهم في إرغامهـــا عـــلى العباســـية مـــرارًا بإلغـــاء المكـــوس
 )٤٩(، ولــم يخطــئ كــاهن)٤٨(استصــدار تشرــيعات لمصــلحة التجــار

حــين ذهــب إلى أن هــؤلاء الفقهــاء عــبروا عــن مصــلحة فئــة مــن 
  التجار اتصلوا بها.

من ناحية أخرى لم يكـن مـن الغريـب أن نجـد إشـارة عـن أحـد 
ـــين المـــذهب الشـــافعي الســـني  )٥٠(المـــؤرخين عـــن وجـــود صـــلة ب

معتزلي، لاسيما أن الشـافعي تتلمـذ في المدينـة بعـد والمذهب ال
عودتـــه مـــن الـــيمن عـــلى "إبـــراهيم بـــن أبى يحـــيى" وهـــو معـــتزلي 
المــذهب، وكــان الشــافعي يعتــبره مــن الثقــات، لعــل هــذا يفسرـ ـ

فقـه وفتـاوي  في وجود التفسـيرات العقليـة والنظـر والاسـتدلال 
بأن  )٥١(كذلك نجد إشارة أخـرى لـدى ابـن العمـاد الحنـبلي الشافعي.

 شـافعي شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار بن أحمد عبـد الجبـار كـان 
المـــذهب، وأصـــبح فيمـــا بعـــد شـــيخ المعتزلـــة إلى أن تـــوفى عـــام 

  .)م١٠٢٤هـ / ٤١٥(
أما عن صمود الفلسفة الإسلامية على الـرغم مـن محـاولات 
قمعهــا وقمــع الفكــر الحــر المعــارض، فإننــا نبــدأ بالحــديث عــن رواد 

و أصحاب الفكر العقـلاني، الـذي تبـنى الحفـاظ عـلى الـتراث التنوير أ
الفلسفي، بل وسعى إلى التطوير والتجديـد بصـبغة إسـلامية، ألا 

وهــو معــتزلي المــذهب عــن  )٥٢(فيتحــدث الجــاحظ وهــم المعتزلــة.
قيمة وأهميـة العقـل بأنـه أشـد احتياجـًا مـن السـيف، وأسرع إلى 

تفكـــير مثـــل الـــدواء ال في التجديـــد والتغيـــير، واســـتخدامه كقيمـــة 
يقــوى معارضــوه عــلى مقارعتــه  الــذي يقتــل المــرض أو الســم، لا

فــرأي  لضــعف حجــتهم، فمــن أدركــه أدرك كثــيرًا مــن احتياجاتــه.
، ألا وهــي كيــف انعكســت مهمــةالجــاحظ يعكــس شــيئاً لــه دلالــة 

أهميــــة العقــــل عــــلى الواقــــع ســــواء الســــياسي أو الاجتمــــاعي، 
ــة   ــة تنويري ــاط فالجــاحظ يشــير إلى ناحي ــة مــن شــأنها الارتب تثويري

الوثيــق بالناحيــة السياســية، وبالفعــل هــذا مــا حــدث مــن تعضــيد 
ومساندة المعتزلـة للشـيعة الزيديـة في ثوراتهـا ضـد السـامانيين 

  والخلافة العباسية السنية.
إلى القـــول بأن القـــاضي  )٥٣(لدرجـــة أن دفعـــت أحـــد المـــؤرخين

برز منه. خصوصًا أنـه عبد الجبار لم يكن بين الزيدية عالم ومحقق أ
عبــد الجبــار مــن أعــلام المعتزلــة الكبــار،  القــاضي مــن المعــروف أن 

تفــاق كبــير بــين لا لكــن تصــنيف المــؤرخ لــه ضــمن الزيديــة ربمــا 
المذهبين من الناحية الفكرية مما انعكـس عـلى نشـاط الشـيعة 
السياسي، ووجود اتفاق على بعـض الأفكـار مثـل مسـألة الإمامـة 

معتزلـــة تقــــول بولايـــة المفضــــول مـــع وجــــود عنـــد الزيديــــة، فال
  الأفضل وهذا ما تقول به الزيدية.

إلى أن الحضــارة الإســلامية بلغــت  )٥٤(وقــد أشــار حســن حنفــي
ذروتهــا وقــت ظهــور المعتزلــة، وســيادتها للفكــر في أواخــر العصــر 

منـذ عهـد الخلافـة المـأمون حـتى  أي العباسي الأول وبدايـة الثـاني، 
وهـذا  -الفكـريوالذي بدأ مرحلة القمع  –الخليفة المتوكل  ءمجي 

ـــيرًا عـــن حاجـــات العصـــر  ـــار الاعـــتزالي قـــد يكـــون أكـــثر تعب الاختي
والواقــع، وأكــثر تلبيــة لمطالبــه، فقــد رفــض المــذهب الطبيعــي 
قـــديمًا؛ لأنـــه كـــان خطـــرًا عـــلى التوحيـــد وفاعليتـــه، وهـــو مـــذهب 

ـام٨٦٨هـ/٢٥٥أصحاب الطبائع عند الجاحظ (ت:   م)، إبـراهيم النظَّ
  م).٨٣٥هـ/٢٢٠(ت:  م)، معمر بن عبَّاد٨٤٤هـ/٢٣٠ (ت:

المـذهب الأشـعري عنـد معـرض  )٥٥(وقد وصـف حسـن حنفـي
حديثه عن علـم الكـلام، بأنـه الرجـوع إلى الـنص الخـام أي أنـه شـبه 
المتكلمين بوزراء الداخليـة، ومهـتهم الـدفاع عـن العقـل الـداخلي، 

ــع إلى حضــارات الغــير أو ــه أن يتطل ــذى لا يمكــن ل فلســفاتهم،  ال
عــلى الــرغم أن نشــأة علــم الكــلام كــان هــدفها تحويــل الــنص إلى 
ـــة العثـــور عـــلى نظريـــة عقليـــة  معـــنى، والآيـــة إلى فكـــرة، ومحاول
خالصــة للــنص، إلا أنــه لــم يحقــق ذلــك واكتفــى بالــرد عــلى الفــرق 
ــرد عــلى الملاحــدة، وأصــبحنا أسرى للنصــوص بعــد أن   الخصــوم وال

  .)٥٦(اءكانت النصوص أسرى لعقول القدم
تشــــبه وزارة الخارجيــــة،   فهــــي أمــــا عــــن الفلســــفة ونشــــأتها 

ومهمتها التعامل مع حضارات أخرى غازيـة والانفتـاح عليهـا وفي 
مقدمتها الحضارة اليونانية، وقد حاولوا إعادة بنـاء العلـم النظـري 
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القــــديم (علــــم الكــــلام) عــــلى أســــاس مــــن المفــــاهيم الجديــــدة، 
فــإن الفلســفة  مَّ مــن ثـَـمســتعملين نفــس أســلحتهم التصــورية، و

مـــن جـــنس علـــم الكـــلام، ونجـــد كثـــيرًا مـــن المتكلمـــين فلاســـفة، 
ــن رشــد، وقــد  ــدي واب ــل الكن ــيرًا مــن الفلاســفة متكلمــين مث وكث
ـــير، بأنهـــم اســـتطاعوا القضـــاء عـــلى  ـــك إلى حـــد كب نجحـــوا في ذل

علـــم الكـــلام، وأيضًـــا الاســـتغناء عـــن مـــنهج  في ظـــاهرة الضـــمور 
، بالإضافة إلى كشف الجانـب الرمـزي النص السائد في علم الكلام

في النص الديني، ومن ثـم تكـون مهمـة الفيلسـوف النفـاذ إلى مـا 
وراء الخيــال، والقضــاء عــلى حرفيــة المعــنى؛ لــذلك تعتــبر الفلســفة  

  .)٥٧(تطوير للفكر الاعتزالي وللتنزيه الإلهي
فضلاً عن أن الفلسفة أفق أوسع من علم الكلام، ففي حـين 

غلب عليه الرفض وضيق الأفـق والتحـيز المسـبق أن علم الكلام ي
والتعصب أحيانـًا، وُجـد أن الفلسـفة يغلـب عليهـا القبـول، غـير أن 
ــم الكــلام يعــارض الخصــم  ــين، أن عل أهــم ســمة للفــرق بــين الاثن

حـــين أن الفلســـفة تضـــم الخصـــم في حقيقـــة أعـــلى  في ويكفـــره، 
: (ت )٥٩(، وفي هــذا الصــدد قــد ذهــب أبــو حيــان التوحيــدي)٥٨(منهــا

بتســارع المعتزلــة إلى التكفــير، وأنهــم أكــثر الفــرق  م)١٠٢٣هـــ/٤١٤
لكننـا  قذفًا لخصمومهم بالتكفير أعلقهم بأسباب الفسق والهتك.

نرى بعكس ما قال به التوحيدي؛ لأن هذا متنـاقض لمـا تتضـمنه 
"المنزلـة بـين  الأصول الخمسة عند المعتزلة، وهناك أصل يسـمى

عنــــد المعتزلــــة لــــيس بكــــافر ولا  المنزلتــــين"، فمرتكــــب الكبــــيرة
  بمؤمن، بل هو فاسق أي منزلة بين الكافر والمؤمن.

وإذا كانـــت الفلســـفة قـــد لقيـــت كـــل الترحيـــب بـــين صـــفوف 
الشــــــيعة، خاصــــــة الإسماعيليةـــــــ، واســــــتخدمت بعــــــض الآراء 
الفلســفية لتــدعيم وجهــة نظــرهم في بعــض القضــايا، فــإن هــذا 

الذين سـيطروا عـلى الخلافـة عهد بني بويه،  في الأمر قد بلغ ذروته 
م، ذلك أن البويهيين نشأوا نشـأة  ٩٤٥هـ/ ٣٣٤العباسية منذ عام 

ثورية في بيئة شيعية وهم لا يرون بني العبـاس أصـحاب حـق في 
الخلافة، ومن ثم أرادوا أن يتخلصوا منهم، لكنهم أدركـوا خطـورة 
هــذه الخطــوة عــلى كيــانهم الســياسي، فعــدلوا عنهــا واستعاضــوا 

بتشـــجيع كـــل حركـــة وكـــل فكـــر يمكـــن أن يســـهم في  عـــن ذلـــك
  .)٦٠(إضعاف هذه الخلافة السنية

كذلك وجـد الفكـر اليونـاني ترحيبـًا لـدى الفـاطميين وتوسـعوا 
 في في دراســته، لاســيما أن الحيــاة العقليــة في العــالم الإســلامي 

، ومــا بعــده كــان أكــثر )العــاشر المــيلادي الرابــع الهجــري/(القــرن 
كــانوا متــأثرين بالآراء الشــيعية، ونــرى بعــض العلمــاء النــابغين  

الفلاسفة الـذين كـانوا عـلى صـلة بالتشـيع مثـل ابـن حوقـل وابـن 

ســـينا وجماعــــة إخـــوان الصــــفا، وفيلســـوف الــــدعوة الفاطميــــة 
  .)٦١(العراق وكرمان "أحمد حميد الدين الكرماني" في وحجتها 

أن النظـــــام الإســـــماعيلي يشـــــبه  )٦٢(ويـــــذكر فيليـــــب حـــــتي
اليونانيــة القديمــة مــن حيــث اعتبــار العــدد "ســبعة"  الفيثاغورثيــة

والحـوادث التاريخيـة  الكـوني مقدسًا، وقد جعلت السبعية النظام 
ــات  ــا عــلى هــذا العــدد، وهــم يتبعــون في حــدوث الكائن أمــرًا مرتبً
ــة،  ــة المحدث ــا عــلى الأفلاطوني ــة إلى حــد م فلســفة غنوصــية مبني

فس، المــادة ويجعلــون التجليــات ســبعة هــي: اللــه، العقــل، الــن
لعـــل هـــذا  الأصـــلية، الفضـــاء، الـــزمن، عـــالم الأرضـــين والبشرـــ.

انعكس أيضًا عـلى فكـرة الإمامـة، بأنهـا سـبعة أئمـة تتوقـف عنـد 
محمد ابن إسماعيل الإمـام السـابع، وبالتـالي أيضًـا انعكـس عـلى 
فكــرهم الســياسي، ممــا أدى أحيانــا إلى التطــرف وتمثَّــل ذلــك في 

يظهر لنا بوضوح أن الشـيعة ومعهـم  إذن  ظهور فرقة القرامطة.
المشرـق الإسـلامي، عـلى الـرغم  في المعتزلة هم حماة الفلسـفة 

من القمع الفكري الموجود آنـذاك، سـواء في حقبـة الغزنـويين أو 
  .)٦٣(السلاجقة الأتراك أصحاب العقلية البدوية والعسكرية

ومن خلال مـا سـبق نسـتطيع القـول أن التعدديـة المذهبيـة 
هــــي نــــاتج تحــــولات سوســــيو سياســــية، قــــد تجلــــت والفكريــــة 

تفسـير الـنص الـديني، وأنـه   في وتمظهرت في مبدأ الحرية العقلية 
حق مطلق لكل إنسان وليس من حـق أي سـلطة، قهـر هـذا الحـق 
واغتصـــابه كمـــا فعـــل فقهـــاء الســـلطة الســـنية، ســـواء الخلافـــة 

  .)٦٤(العباسية أو حراسها من الدويلات السنية
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  خَاɱِةٌَ 

اية تلـك الورقـة البحثيـة الـتي حاولنـا فيهـا قـدر الإمكـان  في نه
ــــدور   -ســــياسي والسوســــيو-تتبــــع المســــار السوســــيو ثقــــافي ل

  المؤسسات العلمية في خراسان نخلص إلى:

أهميــــــة دور المؤسســــــات العلميــــــة الرســــــمية المــــــدارس  •
 ـالعلـــوم والثقافـــة والفكـــر عـــلى اخـــتلاف  والمكتبـــات في نشرــ

ــتي مــن  أنماطهــا ومــذاهبها، ــة  وال ــاة الفكري ــراء الحي شــأنها إث
ـــق الإســـلامي كافـــة خـــلال  والثقافيـــة في خراســـان والمشر

  .)العاشر الميلادي الرابع الهجري/(القرن 

اقــتران الــدور الســياسي بالثقــافي، والــذي تجــلى في بــروز دور  •
بـــلاط الســـلاطين والأمـــراء في تبـــني أبـــرز وأشـــهر المفكـــرين 

والمنــاظرات فيمــا والعلمــاء والفقهــاء؛ لعقــد مجــالس العلــم 
  بينهم، أو بين الفرق والمذاهب والأيديولوجيات المتباينة.

ـــد  • ـــني الســـلاطين لعق ـــة السياســـية مـــن وراء تب ـــان الغاي تبي
المجــالس والمنــاظرات الفقهيــة والعلميــة، والــتي تمثَّلــت في 
قمــع معارضــيها مــن المــذاهب الشــيعية والاعتزاليــة؛ الأمــر 

ــــــذي اســــــتدعى إنشــــــاء مــــــدارس ذي مغــــــزى  ســــــياسي   ال
ـــــة السياســـــية  ـــــدف نهـــــائي وهـــــو الهيمن ـــــات، به كالنظامي
المدفوعــــة بمصــــالح طبقيــــة، فكــــان التــــداخل بــــين الثقــــافي 

  والسياسي.

رصــد مقاومــة التيــار العقــلي الــذي تمظهــر في أفكــار كــلاً مــن  •
ـــة، الـــذين اتخـــذوا مـــن الفلســـفة والتنـــوير  الشـــيعة والمعتزل

مي السـني، فكـان سلاحاً عقلياً، واجهوا به انغلاق التيـار الرسـ
ــم الكــلام  ــم كــلام معــتزلي وشــيعي في مواجهــة عل ابتكــار عل
الســـني في صـــيغته الأشـــعرية، الـــذي أصـــبح مـــذهب ســـلطة 
الخلافة العباسية رسمياً، وكذلك مـذهب الـدويلات الطرفيـة 

  السنية كالغزنويين والسلاجقة.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، ط تاريخ نيسابور) الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إس˴عيل الفارسي، ١(

  .١هـ.ش، ص ١٣٦٢ –هـ.ق  ١٤٠٣قم، 
 –السعيد سلي˴ن، د.ت  أحمدترجمة: ، تاريخ الترك في آسيا الوسطى) ٢(

  .٥٨صد.م، 
  .٥٢٢، ص٤ج  م،١٩٩٦دار المعارف، مصر  ٤ط ، عصر الدول والإمارات) ٣(

ن شاهويه: هو من فقهاء الحنفية وجمع الفقه وعلم الحساب، وقد اب  ∗
وفيات هـ. (أنظر: بن خلكان، ٣٦١تولي قضاء فارس، وتوفي عام 

، ٣ج م،١٩٧٠ب˼وت  –تحقيق: إحسان عباس، ط دار صادر  الأعيان،
  ).٣٤٨صـ

 - ، ط. مطبعة الإرشاد عل˴ء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي) ٤(
  .٤م، ص ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣بغداد 

  .٥، صعل˴ء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي) ناجى معروف، ٥(
  .٢٦٥، ص١هـ. ش، ج1334، تهرانتاريخ أدبيات درايران) ذبيح الله صفا، ٦(
  .٥٢٣، ص٤، ج عصر الدول والإمارات) شوقي ضيف، ٧(
  .٢٢٢، صعل˴ء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي) ناجى معروف، ٨(
، عل˴ء النظاميات ومدارس المشرق الإسلاميى معروف، ) ناج٩(

  .٦٣،٦١ص
  .٦٥، صعل˴ء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي) ناجي معروف، ١٠(
 –، مكتبة الثقافة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) الإدريسي، ١١(

  .٤٨٣القاهرة، د.ت، ص
ى، ط. ، تحقيق: محمد جابر الحينالمسالك والم˴لك) الاصطخرى، ١٢(

  .١٥٨م، ص١٩٦١هـ/ ١٣٨١القاهرة 
 ٢، ط (أهم أدواره وأشهر أعلامه)الأدب الفارسي ) محمد محمدي، ١٣(

  .١٦٠ –١٥٩، صم١٩٩٥طهران 
  .٥٢٣، ص٤، جعصر الدول والإمارات) شوقي ضيف، ١٤(
)١٥ ،ɴالوقف وبنية المكتبة العربية (استبطان للموروث ) يحيى الساعا

 - فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  . مركز الملك٢، طالثقافي)
  .٦٧م، ص١٩٩٦هـ / ١٤١٧الرياض 

  .٥٢٤، ص٢، جعصر الدول والإمارات) شوقي ضيف، ١٦(
  .٥٢٤) نفسه، نفسه، نفس الجزء، ص١٧(
)١٨ ،ɴ(استبطان للموروث  الوقف وبنية المكتبة العربية) يحيى الساعا

  .٤٠الثقافي)، ص
م، ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ب˼وت  – الكتب . عا٢ˮ، طتاريخ جرجان) السهمي، ١٩(

  .٣٢٨ص
ط. ، الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى) حسن أحمد، ٢٠(

  .٧٠ص القاهرة د. ت،
ب˼وت –، ط. دار الكتب العلمية ٨، ج معجم الأدباء)  ياقوت الحموي، ٢١(

  .١٧٨م، ص١٩٩٣
م، ١٩٨٦ ب˼وت-، ط. دار الكتب العلميةتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٢٢(

 .١٠٢، ص١١، ج البداية والنهاية؛ ابن كث˼: ٣١٥،٣١٧ص ٩جـ
، دار الكتب ١، تحقيق: مفيد محمد قميحة، طيتيمه الدهر) الثعالبي، ٢٣(

دور ؛ هاله شاكر، ٢٧٩، ص ٤م، ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ب˼وت  –العلمية 
وخزائن الكتب في المشرق الإسلامي منذ عصر المأمون حتى القرن 

كلية البنات  –، رسالة دكتوراه، إشراف: سيدة الكاشف السابع الهجري
  .٦٧م، ص٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨. القاهرة ١ع˾ شمس، ط -
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، تحقيق: نزار رضا، عيون الأنباء في طبقات الأطباء) ابن أɮ أصيبعة، ٢٤(

  .٣٨٢م، ص١٩٦٥ب˼وت  –ط. دار مكتبة الحياة 
م، ج ١٩٩٧هـ / ١٤١٨ ب˼وت –. دار الكتب العلمية ٢، طالبداية والنهاية) ٢٥(

  .٣٩، ص١٢
م، ١٩٠٩ليدن  -. مطبعة بريل ٢، طأحسن التقاسيم) المقدسي، ٢٦(

  .٣٣٩ص
دور الكتب ؛ هالة شاكر: ٢٧٦، ص١٣، جمعجم الأدباء) ياقوت الحموي، ٢٧(

  .٧٠، صوالخزائن في المشرق الإسلامي
˼  –. دار العلم للملاي˾ ١، طمختصر تاريخ العرب) سيد أم˼ على، ٢٨( وت ب

  .٢٦٩م، ص١٩٦١
تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى ) إدوارد جرانفيل براون، ٢٩(

المجلس الأعلى  ١ترجمة: إبراهيم أم˾ الشوارɯ، ط، السعدي
  .١١١–١١٠، ص٢ج م،٢٠٠٥للثقافة 

، ج تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي) إدوارد براون، ٣٠(
  .١٢، ص٢

  .١١٢نفس الجزء، ص ) براون، نفسه،٣١(
)٣٢ (ɯترجمة: صلاح الدين عث˴ن هاشم، عدة ، تاريخ الأدب الجغرافي العر

  .٢٤٦، ص١ج م،١٩٧٥أجزاء، ط. جامعة الدول العربية 
  .١٦٣، صالأدب الفارسي) محمد محمدي، ٣٣(
  .٤٣٧، صعيون الأنباء في طبقات الأطباء) ابن أɮ أصيبعة، ٣٤(
  .١٦٣، صارسيالأدب الف)  محمد محمدى، ٣٥(
ب˼وت  –، ط دار التعارف ١٢، ج دائرة المعارف الشيعة) حسن الأم˾، ٣٦(

  .١٥٨،١٥٩م، ص١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥
  .٤١، صالرحالة المسلمون في العصور الوسطى) زʔ محمد حسن، ٣٧(
  .٧ – ٦هـ، ص١٣٠٩) المنقذ من الضلال، ط المطبعة الميمنية. مصر ٣٨(
 –القاهرة  –دار الفجر  ١د الطاهر، ط، تحقيق: حامد أحمالمقدمة) ٣٩(

  .٥٥١م، ص٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥
. دار المعارف (سوسة  ١، تحقيق: حسن السندوɮ، طالمقابسات) ٤٠(

  ).٤٨(المقابسة  ١١٥م، ص١٩٩١تونس) 
 ب˼وت، د.ت، –دار الكتاب العرɯ  ١٠ط، ضحى الإسلام) أحمد أم˾، ٤١(

  .٤٨، ص٢ج
شذرات  ؛ ابن الع˴د الحنبلي: ٣٧، صتاريخ الخلفاء) السيوطي، ٤٢(

  .١٧٢، ص٢، جالذهب
دار  ١ترجمة: من˼ البعلʗ، ط، مختصر تاريخ العرب) سيد أم˼ على، ٤٣(

  .٢٦٨، صم١٩٦١ب˼وت  –العلم للملاي˾ 
  .٥٠٣، صم١٩٩٤ب˼وت  –. دار غندور  ٩ط، تاريخ العرب) ٤٤(
، ١ج م،١٩٦٠ - هـ ١٣٨٠ب˼وت  –مطبعة الإنصاف  ٤ط ، أعيان الشيعة) ٤٥(

  .١٧٢ص
، مطبعة السعادة، ١، طتحفة المجالس ونزهة المجالس) السيوطي، ٤٦(

  .٥م، ص١٩٠٨ - هـ ١٣٣٦مصر، 
دار الزهراء  ٢ترجمة: السباعي محمد السباعي، ط ، الإسلام في إيران) ٤٧(

  .١٤٧ص م،١٩٩٣القاهرة  –للنشر 
مكتبة  ٣ط ، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي) محمود إس˴عيل: ٤٨(

  .١٧٠، ص١ج م،١٩٨٨هـ/١٤٠٨مدبولي 
  .٩٤صـ م،١٩٧٧ط. ب˼وت ، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية) ٤٩(
 -هـ ١٤١١، دار الكتاب المصري ٣، طالأɧة الأربعة) مصطفى الشكعة، ٥٠(

  .٥٨م، ص١٩٩١
 

 
، ٣م، ج١٩٣١هـ / ١٣٥٠القاهرة.  - ، ط . مكتبة القدسىشذرات الذهب) ٥١(

  .٢٠٣ص
. مكتبة  ١، تحقيق : عبد السلام هارون، طوالتدوير رسائل التربيع) ٥٢(

  .١٠٤م، ص١٩٧٩ - هـ ٣٩٩مصر  –الخانجى 
  .٢٠٣، ص٣، جشذرات الذهب) ٥٣(
  .١٩م، د.م، ص١٩٨٠، ط المركز العرɯ للبحث والنشر التراث والتجديد) ٥٤(
  .١٧٩، صالتراث والتجديد) ٥٥(
د نادى، ط المجلس ، ترجمة: أحمد محمتاريخ طبرستان) ابن اسفنديار، ٥٦(

  .١١١م، ص٢٠٠٢ –الأعلى للثقافة. القاهرة 
  .١٨٠، صالتراث والتجديد) حسن حنفي، ٥٧(
  .١٨٢) حسن حنفي، نفسه، ص٥٨(
، دار ١، تحقيق: وداد القاضي، طالبصائر والذخائر) أɯ حيان التوحيدي، ٥٩(

  .٢١٦، ص٤م، ج١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨صادر ب˼وت 
التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ) عبد المجيد أبو الفتوح، ٦٠(

في المشرق الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى سقوط 
  .٥٧ – ٥٦م، ص١٩٨٣هـ / ١٤٠٣. جدة عاˮ المعرفة ١، طبغداد

  .١٦٣، صدائرة المعارف الشيعية) حسن الأم˾، ٦١(
  .٥١٥، صتاريخ العرب) ٦٢(
  .١٤٥، صالتاريخالفكر العرɯ ومكانه في ) أول˼ى دي لاسى، ٦٣(
أهمية العقل (الإصلاح الديني والتواصل ) فريال حسن خليفة، ٦٤(

  .٥٦م، ص٢٠٠٦مكتبة الأسرة  –. القاهرة ١، طالحضاري)


